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بیان من منظمة العدالة من أجل الحیاة في الیوم العالمي للعمل الإنساني
jfl.ngo/بیان-من-منظمة-العدالة-من-أجل-الحیاة-في-ا

19 آب/أغسطس 2020

1- منذ بدء الحرب في سوریا  بعد أشهر من الحراك السلمي المطالب بالتغییر تعرّض العاملون في العمل الإنساني والنشطاء في
سوریا الذین توّلوا إیصال ما یتوفر من مساعدات إغاثیة وطبیة  للمنكوبین نتیجة الحرب لاعتداءات مختلفة، من اعتقال وإخفاء

قسري وتهدید وقتل. الیوم وبعد مرور أكثر من (9) سنوات لا تزال التهدیدات رغم النداءات المتكرّرة، ولا تلتزم مختلف أطراف

 

الصراع بالحمایة الواجبة.
في الیوم العالمي للعمل الإنساني والذي یصادف 19 أب/أغسطس، تتقدّم منظمة العدالة من أجل الحیاة بالشكر والاحترام للعاملین
والعاملات في المجال الإنساني في كافة أنحاء العالم، وفي سوریا بشكل خاص. وتتذكّر بإجلال جمیع من قضوا أو جرحوا خلال
أداء أعمالهم.  وتشید بكل العاملین في المجال الإنساني والإغاثي في مناطق النزاعات والصراعات المسلحة، الّلذین یواصلون

تقدیم دعمهم ومساعدتهم رغم كل التحدیات والصعوبات.

2-بحسب الأمم المتحدة، ففي العام 2019 وقع (277) هجوماً  حول العالم استهدف (483) من عمال الإغاثة، مما أسفر عن
(125) قتیلاً، و (234) جریح، و(124) مختطف. وقعت معظم الهجمات في سوریا.

خلال السنوات التسع الفائتة، وثّقت منظمة العدالة من أجل الحیاة -في مناطق عملها شرق سوریا-  العدید من الانتهاكات التي
استهدفت عاملین في الحقل الإنساني، كما وثّقت قیام أطراف نزاع بعرقلة وتأخیر جهود منظمات إنسانیة مما أثر بشكل مباشر على

النازحین والمقیمین.

بتاریخ 22 حزیران/یونیو 2012 قتل بشار زهیر الیوسف وهو متطوع في فرع الهلال الأحمر العربي السوري في
دیرالزور، وذلك بعد إصابته بطلق ناري بشكل مباشر. بعدها بأقل من شهر وتحدیداً بتاریخ 10 تموز/یولیو 2012  قتل

المتطوع في نفس الفرع خالد الخفاجي بعد إصابته بالرصاص أثناء إسعاف الجرحى وهو من موالید 1983.
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في تموز/ یولیو 2012 قتل الشاب جریر الكضیّب والذي لم یتجاوز عمره حینها الثامنة عشر، وذلك برصاصة أطلقت
من حاجز تابع للقوات الحكومیة السوریة.

-بتاریخ 30 كانون الأول/دیسمبر 2013 اعتقل كل من مدلج غازي عبدالعزیز وإبراهیم الحامد في دیرالزور، وهما
متطوعان في الهلال الأحمر.

في شهر تشرین الأول/أكتوبر 2018 انتهى عقد المنظمة التي تزوّد مخیم أبو خشب في دیرالزور بالمیاه وبقي المخیم بلا
میاه لمدة أربعة أیام.

في شهر شباط/فبرایر 2019 اجتاح فیضان مخیم أبو خشب في دیرالزور -مناطق سیطرة قوات سوریا الدیمقراطیة-ما
ألحق أضراراً كبیرة بالخیام وبقیت مئات العوائل في العراء لعدّة أیام. نتیجة تأخر تدخل المنظمات الإنسانیة دون أسباب

واضحة.

3-أصبحت حمایة موظفي الإغاثة الإنسانیّة قاعدة ملزمة في القانون العرفي، بحیث تُلزم جمیع أطراف النزاعات المسلحة الدولیة
وغیر الدولیة. تنص القاعدتان (31) و (32)  من دراسة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي

 

على أنّه” یجب حمایة واحترام أفراد الغوث الإنساني” و “الأعیان المستخدمة لعملیات الغوث الإنساني”.
تذكر المادة الثالثة المشتركة في اتفاقیات جنیف الأربعة أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وأیة منظمة إنسانیة غیر متحیزة تحتفظ
بحق المبادرة الإنسانیة. وتولي المادتان (61) و(62) من البروتوكول الإضافي الأول العاملین في مجال الدفاع المدني حمایة

خاصة ضد الهجمات، وكذلك فإن اتفاقیة جنیف الرابعة في المادتین (18) و(20) ومن البروتوكول الإضافي الثاني في
المادتین(9) و(10) تحظر الهجوم على المستشفیات المدنیة  وتولي حمایة خاصة للعاملین في المجال الإغاثي الطبي. وبحسب

المادة (8) من نظام روما الأساسي المُنشئ للمحكمة الجنائیّة الدّولیة فإنّ شن هجمات على موظفین أو منشآت المساعدة الإنسانیة
في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة یعد جریمة حرب.

4–تؤكد منظمة العدالة من أجل الحیاة على  المبادئ الإنسانیة للعمل الإنساني، وتوصي العاملین في المجال الإنساني من منظمات

وأفراد على تطبیقها والالتزام بها:

مبدأ الإنسانیة: والّذي یعني وفقاً لتعریف الحركة الدولیة للصلیب الأحمر و الهلال الأحمر ، ضمان معاملة الأفراد بطریقة
إنسانیة في جمیع الظروف، وأن تكون منظمة الإغاثة الإنسانیة مستقلة عن أیة قیود غیر القیود الإنسانیة.

مبدأ الاستقلالیة: أن یكون الهدف الوحید للعمل الإنساني هو الدفاع عن الأفراد ممن هم بحاجة، بشكل مستقل عن أي
ضغوط مالیة أو عسكریة أو سیاسیة. وأن تتبنى المنظمات، ابتداء من مبادئ تأسیسها ووصولاً إلى مزاولة نشاطاتها مبدأ

الشفافیة الذي یضبط ویوضح مدى استقلالیتها.
مبدأ عدم التحیّز: أي تنفیذ النشاط الإنساني دون تمییز، إذ أنّ الجمیع متساوون في معاناتهم، ولا یجوز حرمان أحد من

المساعدة التي یحتاجها، مع إعطاء الأولویة لمن یحتاجها أكثر بغض النظر عن انتمائه. فالعمل الإنساني لا یجب أن یقدم
بالتساوي، بل على أساس العدل، معتمداّ على العوز والحاجات المحدّدة للأفراد المعنیّین.

مبدأ الحیاد: ویعني عدم التحیّز إلى جانب طرف من أطراف النزاع، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر.

وفي ذات السیاق، توصي منظمة العدالة من أجل الحیاة جمیع الأطراف الفاعلة في سوریا بــ :

احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي یحظر استهداف العاملین في المجال الإنساني.
تسهیل عمل المنظمات الإنسانیة في كافة الأراضي السوریة، وتمكینها من القیام بمهامها دون أي تهدید أو ضغط، والسماح

لها بالوصول إلى الضحایا أینما وجدوا.
إطلاق سراح المعتقلین ممن اعتقلوا على خلفیة عملهم الإنساني.
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